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العراالربيعدولفيالسلطةإلىالإسلاميينوصولشكل

واد،الديمقراطيئالتحو!مسارفيفقطليس،فارقةعلامة

والسلض،عائمبوج!السياسيئالإسلامحركاتمسيرةفيأيضا

زإأنفشهمالإسلامثونؤجدففجأة.الخصوصوجهعلىمنها

ء!5-
طىتخندقواانبعد،العائمالشانبإدارةتتعلقجمبماتحدياب

لاالبرامجتطبيقمسؤولئةمنمتخففينالمعارضةموقعفي

بأنفسهم)وضموها

بوص!يتعفقمافينظروجهتابرزثالسياقهذاوضمن

استحقاذلكفيترىالأولى.السلطةإلىالإسلاميثن

أبومجمدراجع،الجماعةإيديولوجياونهايةالإسيلاميينفشلتوفعحول(1)
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طؤفيأولىخطوةذلكبأنفتبشرالأخرىأما.تاريخيا

الشعاراانسيكتشفونماسرعانوانهم،إيديولوجئتهميةلها

المجتمعافيالمتراكمةالمشكلاتوأن،تكفىلاوحدها

التمسرضرورةعلىالتأكيدبمجزدمواجهتهاتفكنلاالعربئة

(1.")الالوئة"ب

تدريجدالأقنعةتتساقطالسياسيئالإسلامبعدمامرحلةفي

ثقدالإسلاميينمنحمتالتيالعريضةالجماهيرتكتشفوهنالك

الشريهـ"تطبيقرفغاعتادتالتيالسياسيئالإسلامحركاتأن

رأسهاعلىالشريعةكمبةهدمعنتتوزغلملبرامجهاعنوائا
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خاضبمابصفبمامنهاالسلفئةالقوىوأن،السياسةمعترذدخلثإن

درتغالأنهاولسرةيمنة-فعلىاختبابىأولمع-تتخئطراحت

يعرفلاآخرفضابمإلى(الذعوفيالعمل)تجياهالذيالمحيمذ

كلماتتجشدهاواحدةلعب!غيريتقنولا،للواقعلغةالإقصاءسوى

."الوسيلةتبزرو!الغاية،"الممكنفن"السياسة:الخالدةماكيافلي

أولعالبممتباعدئن:عالمئنإزاءأنناولاسئما،مربكاالمشهايبدو

ثالبوعالبم،(الراشدةالخلافة)المفقودةبرومانسيمهالمثالممجاثه

منظوماتأمامهاتتراجعضغوطمنيحملمابكلالواقعمجاله

:التساؤلاثالأحدسطحعلىبرزهناومن.والأخلاقوالمنهلالقيم

بينالفاصلةالهؤةحقيقةالسياسيئالإسلامحركاتتدركلالماذا

نأدونمنالشريعةباسمتتحذثأنلنفسهاتبيحولماذا؟العالمين

نأتؤفنلاولماذاميزانها؟علىالسياسئةممارساتهابمرضتقوم

تجفذاتألوولا،""البفيإنتاجإعادةعنتكفلا،السلطةهيالسلطة

مصالحها؟خدمةفيالجميعتوظيففي

الثورةمنوالموقفالسلفيون

الانشفالعنتكونماأبعذنشأتعهامنذالسلفئةالحركاتبقيت

منسلبئةمواقصالتقليدئةالسلفيةائخذتبل.السياسةبدنيا

عادةواتجهت،السلطةاوليوتدوالانتخاباتوالتعددئةالديمقراطئلأ

المجالإتاحةمقابلالعربثةالحكوماتمعضمنئ!صفقبماعقدإلى

وأتكديربلاصوالمحاضراتالمساجبفيللعملأمامهاالعاثمالدينيئ

.-.)1(

للميص.

المصرئةالثورةاندلاعبعدعنيفبمالهزالتتعزضقكهذاارتباطالكن

الموثق،ضكليرالتحالفهذاطبيعةلكشفمهفةلحظةكانتالتي

السلفئةوبين،والسلفئةمباركنظامبين،لهالمخالطغيرورئما

السعودئة(للسلفيئةعضوياامتداذاإوتمثلويحميهايزعاهاالتي

بها.البطشفييترذ؟لاالتيالسلفئةوبين

قدكانالذي/النظامأنالمصرئةالثورةقشاهدمفارقآتومن

ه،الأردنيةلغداجريدة،"والديمقراطئةوالثورةالسلفيون"،رمانمحمد(1)

السياسي-الاسلام-

"تطبيقرفغاعتادتالتتيالسياسنيالإسلامحركات

كعبةهدمعنتتوزغلملبرامجهاعنواتا،الشريعة

السياسةمعترذدخلتإقمارأسهاعلىالشريعة

العنفمسوولئةوحفلهاالثورةقبئلالسلفئةالقنواتبذأوقص

مجالألهاوفسخزمثارعاهابعدماتقريثاأزماتهوكلالطائفيئ

وشيوخهارموزهاليوطصعاد،(ساتنايل)الصناعيئقمرهعلى

والخاضةالرسمئةقنواتهعلىالمزةوهذه،الثورةعلىحربهفي

هيكلئا.)2(بهالمرتبطة

السياسئةالرؤلةإلىمصرفيالسلفئةاتجماعاتتفتقر

شرعثةدراساتلديهاتوجدفلا.اثالأحدإلىوالإستراتيجئة

هيوهل،وحقيقتهاالمدنئة""الدولةمنللموقفمثلأمستفيضة

تريدلاضغم!جماعةمجزدأئمالحكمفييشاركسياسيحزث

التياتتناقضاتجملةأيضماذلكإلىأضف؟الحكمفيالمشاركة

الحاكمعلىوخروخافتنةالثورةتسفيفتارة:الحركةرموزفيهاوقع

علىخروخاتكنلمالثورةأنتزعمأخرىوتارة،شرغايجوزلا

عنالشهادةصفةتنفيوتارة،التأييدتستحقفإنفااولذالحاكم

ضحاياعلىالترخممنبأسقلاأنتؤكدأخرىوتار:،الثورةقتلى

لفتوىواثباعهمنيمهملحسناءالشهدمنواعتبارهمالثورةهذه

.الإطارهذافيمعتمدينعلماء

النضجإلىجوهرهافيالحركةتفتقر،سبقماإلىوبالإضافة

بأنقاناهيك،مجملهافيغامضةالمافةرؤيتهاوتبقى،السياسيئ

هوذلكعلىمثاليأبرزولعل.الاختزالشديدةانتقائئبماعنتعئر

بمصدريتعفقماخصوضا،ككلالدستورمضمونإدراكهاعدم

الثانيةالماذةعلىالإبقاءبضرورةتتمشكحينففيفيه.السلطات

الشريعةوأنالدولةدينهوالإسلام"أنتؤكاالتيالدستورمن

يتعارضذلكأنتتناسىللدستور،"الرئيسالمصدرهيالإسلامئة

،السلطاتمصدرهو"الشعبأنعلىتنص!التيالثالثةالماذةمع

تحولىيعنيبماالدستور،،(عليهيقومالذيالأساسهيالمواطنةوأن

ياسريؤكذأن،إذن،غريئاوليس.الدولةإلىالشريعةمنالولاء

في،الثورةمصلحةفييص!بالسلفئةالدعوةموقفأنالبرهامي

نأكما!للثورةالقاطعرفضمهالملأعلىفيهيعلنكانالذيالوقت
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إلىاستمعأنبعدإلاالصوابإلىيهتدلمأنهأعلنالسلفئينأحد

يرفمهاالتيالسياسئةالمطالب"إن:يقولالمدويمصطفىالشيخ

فهيوافقتهافإن؟والسئةاليهتابعلىعرضمهايجبالمتظاهرون

إ)1(الحاكمعلىالثورةحزمفقدوعليه"؟محزمةفهيوالا4،حلا

المشاركةفيبأشاترىلاالسمنةأنصارجماعةأنذلكمنالأعجب

الديمقراطئةأهلمزاحمةأناعتبارعلىإسلاميئغيرنظامفي

معشرغا...جائزأمروغيرهاالعافةالانتخاباتفيشزهملتقليل

الشرعئة.الضوابطمراعاة

الديمقراطيلامنالموقف

السياسئةالمعضلاتبقاءعنالناجمالخلطاهذأنفيشألا

بينالمفترضا!تباسفييتجفىجاذةمعالجبمادونمنالتاريخئة

الخلطاوهذ.السلفئةالحركاتأتباعذهنفيوالدستورالشريعة

وركائزالسياسيئللنظامالإسلاميئنفهمفيأكبزالتباسبىعنناشئ

ذلكعلىللتدليلويكفي.الدنياوعمارةالمجتمعلإقامةمشروعه

وأالمصدر،غربيأنهلمجزدالدستوزيرفضقنبيننايزالمآائه

للدولة.رسميئدينالإسلامأنإلىإشارتهعدملمجزد

بؤر!موبوءةالديموقراطئةمنالسلفثةموقفأنفيأيضاشأولا

علىيقومرشيدحكبمنظاتماعتبارهايتملافعادةشئى.بالتباساب

حقضمانمعالحزبثةوالتعادئةالانتخابئةوالمشاركةالحرئة

المسلمينإبعاذتحاول-صهيونثةغربثةلهيمنبمارمزاوائما،الأقلئة

صحيح.مواردهونه!تالإسلاميئالعالمبنيةتفكيذوترومدينهمعن

للديمقراطية،السلفئةالحركاتفهمعلىطرأتدريجياتغئزاأن

متخندقينيزالونماالسلفئينأنتكشفالقصيرةالتجربةلكن

لاومآلاتهالفاياتهاوففاالسياسةيمارسونإذ،النمطئةحالتهمفي

مجزذلديهمالسياسيئالعملأصبحتغومن.وأدواتهالوظائفهاوففا

ومن.الخلافةواقامةالشريعةتطبيق:أخرىأهدا!لتحقيقأداه

المجتمع-يطمئنحتىتوافرهاالواجبالضماناتمسألةتبرز،هنا

علىينقلبوالنالإسلاميئنأنإقى-خآض!بصفيماالدينثةوالأقلئات

الشرعنة.آلئاتهاعبرالسلطةإلىوصولهمبمجزبالديمقراطئة

بهايقومالتيالشديدةالانتقائئةمسألةتبرز،ذاتهالسياقوفي

وجههاسوىالديمقراطئةمنيقبلونلاحينالإسلاميئنبعض!

لفلسفتهارفض!هميعلنونفيما(التشريعئةالانتخابات)الإجرائيئ

فحسبالشريعةتخالفلاأنهابحخة"الحرثة"قيمةإلىالمستندة

إطلاقإلىالباحثينبعضقلكذدفعوقدأيضا!بؤاخآ""كفزاتعتتربل

السلفييناداستعدإلىإشارةفيالكلينيكس("ديمقراطيةمصطلح

إلىأوصلتهممتىالإجرائيئجانبهافيبالديمقراطثةللاعتراقت

.المهملاتسفةفيبهاألقؤاإليهاوصلواومتى،السلطة

سميدنوافق،السلطةإلتىالإسلاميئنوصولمسألةإلىوبالعودة

إلى-غيرهمأو-الإسلاميئنوصولمنآلأهغإن)3(القولناشيد

"هلم.+!51025="أ،؟"5ة7،لوالثورةالسلفيون5،أحمدمإسلابقارك(1)

،اولالتد!لمبدمبناهافيخاضعةالأخيرةتكونأنهوالسلطة

للأغلبثةيرسموبما،التاريخنهايةإليهاطر!وصوليجعللابما

يعترفأنهوالمهغ،آخربمعئى.حقوقهاللأقلتةويحفأ،حدوذها

وأن،لأحكامهاولرضخواالديمقراطئةاللمبةبقواعدالإسلاميون

فضلأ،المدنئةالدولةمكتسباتتهديدعنمنهمالمتشذدونيكص

الدينئة.الأقلئاتتخويفعن

والحرياتةوالمرأالأقباملعلىتهاوانعكاساالشريعلا

الفردية

للشأنوالمتابعينالمحفلينمنكثيبرإلىبالنسبةمفاجئاكانما

الانتخابابمنالأولىالمرحلةفيالإسلاميئنصمودالمصرفي

وصدمهم.البعضقفاجأالسلفيئنصمودلكن.المصرئةالبرلمانئة

))قندهار"جمعةشهذتانمنذالسلفثينصعوذشخصئاتوفعتوقد

نحوتجهيزفيذروتهبلغحشدمنسبقهاوماالتحرير،ميدانفي

إلىوحذهاالإسكندريةمنالسلفيئنجموغتحملرحل!آلافثلاثة

ماإليهامضافا،المباغتةالتنظيمئةالقدرةتلك.الثورةميدان

استحواذإمكانئةباتجاهأوليامؤلثثزاكانت،مالثةقدرةمنتتضفنه

متىالبرلمانئةالمقاعدمنمعتبزارصيذاعلىالسلفئةالقوى

ممارضةعلىالسلفيالتئارعؤدناأنفبعد.بالمشاركةأمزهخشم

المتحذثأعلنأنوبعد،الديمقراطئةوالعملئةالسياسئةالحزبثة

حرافاليستطيةالديمقراأنالشحاتالفنعمصعبدسمهباالرسميئ

منالعديدإنشاءإلىالسلفئونسارع،أيضاصريغكفرهيبلفقط

خطوةفي،والأصالةالنورحزبامقذمتهافي،السياسئةالأحزاب

البرلمانئة.الانتخاباتمعركةفيللدخولواستعدادئبمااستباقئبما

تحالفابفييدخلأنالسلفيئالتئارهنذفيكانما،الحالوبطبيعة

الإسلامثةالقوىذلكفيبما،الأخرىالسياسئةالقوىمنأفيمع

حزبأو،والمدالةالحرئةحزبفيممثنة(به)مقارنةالمعتدلة

أليبراللةالأخرىالسياسثةالقوىمعيتحالفوابأنناهيك،الوسط

يسارئة.أئمكانت

الانتخابئةالعملئةفيانخراطذلسلفيثنأنللجميعائض!حالنهايةوفي

فيالمباغتالحضورعلىفقطواعتماذا،سياسئةخبرةدونمن

بانكفيل،الجديدالسياسيئالمشهدخضغوفي،الإعلاموسائل

مناستغلالهمإمكانئةعنفضتلأشديد؟تخئص!فيالقوىتلكيوقغ

ماالسياسنوالقكروالتنظيمالخبرةمنتمتلكأخرىإسلامث!قوى

كافة.الأطرافمعاللعبمنيمكنها

فشليتحفقعلىوالمحفلينالخبراءمنكثيرراهنلقد

و"تطبيق"الحلهومالإسلا"مسألتيوأن،واقعياالإسلاميئن

مختبرفيالعنيفةالهزاتمنلمزيل!تتعزضانسوف"الشريعة

يأخذقدكهذااختبازافإن،أيضاوبحسبهمالشعبيئ.الوعي

هذهولوجمنمناص!ثفةيعدلمأنهيبدوولكن،الزمنمنردخا
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يتحوقيكيالإسلامئةالعربئةالشعوبعمرمنالتاريخئةالمرحلة

الوعيإلى"الهوئة"بفيهالمبالغالهوسمنتدريجياوعيها

طوياوئةمنالانتقالأوةدفيوالاقتصاوالاجتماعيئسيئالسيا

الواق!مواجهةإلىحالم!إيديولوجئ!شعارابعلىالآمالتمليق

فعلئةبرامبئمنتقذمهماعلىبناءوالحركاتالأحزابومحاكمة

.الأرضعلى

ج!يتراأخذمئينالإسلاصمودمنحىأنهوللنظرللافتاأنعلى

المصرئوزاكتشففقد.تصاعدهمسازحكمتالتيبالسرعة

لاالمسلمينالإخوانجماعةأنالماضيةالقليلةالأشهيرطوال

مرشئ!ساهمكما"المنحلالوطنيئ"الحزب"عنكثيزاتختلف

التصؤراتمنكثيبرهدمفيإسماعيلأبوصلاححازمالسلفئين

وبموازاةالسياسيئ.تعاطيهافيالسلفثةالحركةبنقاءالمتعفقة

بعملثةالخاضة،البلكيميالسلفيئاتنائبقضتةأثارت،ذلك

والتثاراتالثورةشبابلدىفقطليسواسعةتهكماب،التجميل

مزعريض!قطاعابلدىأيضاواثما،الإسلامئةغيرالسياسئة

المصرفي.الشعب

فيسابق!برلمانئ!بخبرةالسلفئينتمئععدمساهمأخيزا

تقذمواالتيباتوالاستجواالقضاياطبيعةلجهةالمدؤيسقوطهم

الإباحثةالمواقعوحجب،الإنجليزئةالقغةمقزيى)كإلغابها

الإيديولوجيالبريقخفوتائجاهفييدفعذلككل.(إلخ...

المتوشط،المدىعلىالإسلآميينصورةيلقعالذيوالثقافيئ

ولاسثما،للسلطةالعملئةالممارسةفيطهرانيثهمتثتهكأنوبعد

اليسير.بالأمرلي!تتواجههمالتيالكبرىالمشكلاتأن

لاالإسلاميئنفإن،الشريعةبتطبيقالمطالبةصعيدعلىأفا

وضمئةعلىتطبيقهاانعكاساتبشأنشافيةجابالتإيقذمون

أبرزومنالفردئلأ.والحرئات،المرأةوحقوق،الدينثةالأقلثات

الأستئلة:تلك

مصدزاأئمللقيممصدزاالإسلامئةالدولةفيالدينيعاهل

مصدزايكونأندونمنللقانونمصدزايكونوكيف؟للسلطة

الدولةفيالسلطةشرعثةإن:قولهمفهميمكنوكيف؟للسلطة

الإسلاميالقانونيئالقطاعإعمالبالتزامهامرهونةالإسلامئة

السياسى-الاسلام-

فتنةالثورةتسقيتارةمصرفيالسلفيةالجماعاث

تزعمأخرىوتارةشرغا،يجوزلاالحاكمعلىوخروخا

تستحقفإتهاولذاالحاكمعلىخرونجاتكنلمالثورةأق

التأييد.

لهاالجميعوخضوغالشريعةسيادةوانتمييز،دونما،جملتهفي

القانود!؟فوققانوثايتضبآأنشأنهمامن-ومحكومينحكافا-

بها!لالمتكالتيتشريمثبمافقهئبماهيتبمابتأسيسمتعلقالأمرهل

مصلحةتشخيصزجهاوقيتتشاوالتي،بفاساالمسلمونالإخوان

باجتهاداترهئاالتشريعيظلأنيمكنوكيف؟إيرانفي"النظام

تطبيقهآ:المرادبالشريعةالمقصو؟وما؟الدينيين(لفقهاءبعض

منالمئةفي2حدودتتعذىلا)وهذهالجنائيئبالمفهومالشريعة

أصولعلماءلدىعليهاهومتعارفكماالشريمةأم،(القرآن

هيوماحديئا؟والحقوقيين(المقاصدعلم)قديفاالفقه

"الإسلاماعتمادعلىمباشبربشكليالث!رتبةالمقصودةالشريعة

منواحدالإسلاميئ""الحلوهلللذولة؟أساشامبدأ"الحلهو

سيتم،وهل؟الأخرىالحلوللكلتجسيذايمثلأنهأم،بدائلعذة

الحقوليوبينبينهالاختلافتضنيف،أوحذحلأاعتمادهحالةفي

بالخيارالأخذنتائجهيوماسياسغ؟أئمدينيئأساسبىعلىالأخرى

والعلاقات،والمرأة،والأقباط،المواطنةمستوىعلىالأؤل

السلفئةالجماعاتعليهاتمو!التيالمرجعئةهيوماالدولئة؟

الئص!أهي:الإسلامئةالشريعةتطبيقبضرورةمطالبتهافي

الإسلامئة؟للأفةالتاريخئةاتسياسئةالتجربةأم،القرآنيئ

الإسلاميئالتشريعيئالجانبأنالتاريخثةالوقائعتؤكدألاأخيزا:

علىمتوازنةصصيرعلاقابإلىالتملبيقيئجانبهفييؤذيكان

علاقةبحثاهذعلىللدلالةيكفيألا؟السلطةتوزيعمستوى

وحتى"؟!الطاعة"إطارخارجتفقملاالتي،بالمحكومينالحاكم

عناءأنفشهمالإسلامئونيكففلملماذاالأخير،الإطايىداخل

الإسلامئة/الشريعةفيالقانونوحدودالخفتيحدودعنالبحث

القانونمنخيزاالمتسفطالفردفيالحاكمهوىكاناإذوما

لا؟أئمالسماءهدايةعنالمنبتالأرضيئ

واضحة.إجابابدونمنمعفقةتبقىومثيلاتهاالأسئلةهذه

لقاهرةا

الوفابعبدحلميمحفد

مصريوباحثأكاديمي
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